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خلفية  على  بمعارضيه  تنكيلا  البايات  بعهد  يعرف  ما  أو  الملكية  زمن  من  قانونياً  نصاً  التونسية  السلطة  تستدعي 
عدم  رغم  الجمهورية،  رئيس  ضد  موحش  أمر  ارتكاب  بتهمة  محاكماتهم  تجري  إذ  »فيسبوك«،  على  منشورات 

تطبيقه حتى في عهد بن علي

تنكيل بالمعارضين التونسيين عبر قانون من زمن »البايات«

ارتكاب أمر 
موحش

تونس ـ بسمة بركات

ــنـــائـــب الـــتـــونـــســـي يــاســن  حُــــــرم الـ
الـــــعـــــيـــــاري، رئــــيــــس »حـــــركـــــة أمــــل 
وعمل« الممثلة في البرلمان المنحل، 
مــن حــضــور جــنــازة والـــدتـــه المــتــوفــيــة فــي 15 
مارس/آذار الماضي، إذ يقيم في فرنسا، حتى 
لا يــزج بــه فــي السجن بعدما قضت محكمة 
عسكرية غيابيا في 18 فبراير/شباط الماضي 
بسجنه 10 أشهر، لإدانته بتهمة القيام بأمر 
مــوحــش )إهــــانــــة( ضـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
عمومي،  لمــوظــف  حقيقية  غير  أمـــور  ونسبة 
ــيـــش، عـــلـــى خــلــفــيــة  والمــــــس بـــمـــعـــنـــويـــات الـــجـ
منشورات على صفحته في موقع »فيسبوك« 
وصــــف فــيــهــا الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ أعلنها 
لـ«العربي  يقول  كما  بالانقلاب،   2021 تموز 
النائب عن دائرة  للعياري،  الجديد«. وسبق 
فرنسا 1، في مجلس نــواب الشعب الــذي تم 
ــارس المــاضــي،  حــلــه بـــقـــرار رئـــاســـي فـــي 30 مــ
ــاء عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمــــــدة شـــهـــريـــن فــي  قــــضــ
المرناقية جنوب غرب العاصمة بعد اعتقاله 
فـــي 30 يــولــيــو 2021، عــقــب حــكــم صــــدر عن 
خلفية  على  بالعاصمة،  العسكرية  المحكمة 
مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع »فــيــســبــوك« 

انتقد فيه الرئيس عام 2018.

الهروب من المشاكل الاقتصادية
للعياري، مــع خمسة ناشطن  مــا وقــع  تكرر 
من المشتغلن بالعمل السياسي والإعلامي، 
إذ يــواجــهــون تــهــمــة ارتـــكـــاب »أمــــر مــوحــش« 
ضد رئيس الجمهورية، ومنهم المدون عمارة 
بــن مــنــصــور، والــــذي وجــهــت لــه فــي الــعــاشــر 
من آذار/ مارس الماضي على خلفية منشور 
عــلــى صــفــحــتــه، انــتــقــد فــيــه اســتــغــلال رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة لمــــوارد الـــدولـــة مــن أجـــل تنظيم 
الإلكترونية  الشعبية  الاستشارة  يسمى  ما 
ــة  ــــن أزمــ ــــواطـ ــتــــاء(، بــيــنــمــا يــعــيــش المـ ــفــ ــتــ )اســ
ــزوّد بـــالمـــواد الــغــذائــيــة  ــتـ ــل الـ ويــعــانــي مــن أجـ
الأســـاســـيـــة، كــمــا يــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
مــضــيــفــا: »تـــمـــت مــواجــهــتــي بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
أمــــر مـــوحـــش فـــي مــنــطــقــة الـــحـــرس الــوطــنــي 
ــالـــعـــامـــرة فــــي مــحــافــظــة صـــفـــاقـــس جــنــوب  بـ
ــبـــق ذلـــك  ــيــــش«، وسـ ــــرق تــــونــــس، حـــيـــث أعــ شـ
صــــدور حــكــم غــيــابــي ضــد الــنــائــب المستقيل 
الكرامة، والمــدون راشــد الخياري  من ائتلاف 

إلـــى المــحــاكــمــات لإخـــمـــاد صـــوت المــعــارضــن 
والمدونن والصحافين«.

قانون مهجور للتنكيل بالمعارضين
ــيـــة قـــوانـــن  »تـــســـتـــخـــدم الـــنـــيـــابـــة الـــعـــمـــومـ
ت قبل الثورة التونسية لملاحقة 

ّ
قمعيّة سُن

ـــيـــه 
ّ
ــيّــــد مــــمــــن يــــصــــفــــون تـــول ــقـــدي ســــعــ ــتـ ــنـ مـ

لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو 2021 بـ 
»الانقلاب«، ومن بن خمس قضايا متعلقة 
رايتس  هيومن  راجعتها  التعبير  بحرية 
ووتش، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة 
في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بن 
تــهــم أخــــرى، وثــلاثــة آخــــرون قــيــد المحاكمة 
ــيـــر بـــالـــجـــيـــش والإســــــــــاءة  بـــتـــهـــمـــة الـــتـــشـــهـ
لــلــرئــيــس، وشــخــص خــامــس قــيــد التحقيق 
الجنائي باتهامات مماثلة«، وفق ما نشره 
مـــوقـــع المــنــظــمــة فــــي 23 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الأول، بعنوان »محاكمات عسكرية ومدنية 
تهمة  لــلــرئــيــس«. ووردت  ة  الإســـــاء بــتــهــمــة 
ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية 
والتي  الــجــزائــيــة  المجلة  مــن  الفصل 67  فــي 
ــدرج ضــمــن  ــ ــنــ ــ ويــ عــــــام 1913  ــي  ــ فـ صــــــــدرت 
الاعتداء على النظام العام، بحسب المحامي 
مالك بن عمر، الكاتب العام لمرصد الحقوق 
والحريات بتونس )مستقل(، والذي قال إن 
العائلة الحاكمة  القانون كان حماية  هدف 
في زمن البايات )كلمة تركية الأصل وتعني 
السيد أو الأمــيــر(، وأبــقــى الــرئــيــس الــراحــل 
كلمة  تنقيح  بــعــد  عليه  بــورقــيــبــة  الــحــبــيــب 

باي لتتحول إلى رئيس.
قــبــل تنقيحه على  الــفــصــل الأصــلــي  ونــص 
ــه: »يـــعـــاقـــب مــرتــكــبــه بــالــســجــن 3 أعــــوام  ــ أنـ
ألــف فرنك كــل مــن يرتكب  وبخطية قــدرهــا 
أمرا موحشا ضد الأمير أو أعضاء عائلته«، 
ــــص عـــلـــى أن »يـــعـــاقـــب  ــعــــد تـــنـــقـــيـــحـــه نـ وبــ
بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 
أميركيا(  دولارا   77( تونسيا  ديــنــارا   240
أمــرا  مــن يرتكب  كــل  العقوبتن  بــإحــدى  أو 
كما يوضح  الــدولــة«،  رئيس  موحشا ضــد 
»بما  الجديد«:  لـ«العربي  بن عمر، مضيفا 
أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة هــو الــقــائــد الأعــلــى 
ــقـــاده أو المــس  ــتـ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، فــــإن انـ
بــشــخــصــه يـــنـــدرج ضــمــن مـــا يــعــاقــب عليه 
الفعل  يتم تحديد  لــم  أنــه  رغــم   ،67 الفصل 
الموحش في هذا الفصل، وبالتالي فالنص 
قابل لأي تأويل وأي انتقاد قد يعتبر أمرا 

موحشا«. 
ــي فـــتـــرة الــرئــيــس  ـــبـــق الـــفـــصـــل فــ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ط

الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، إذ رفــعــت 4 قضايا 
تــرافــع فيها بــن عــمــر، لكن   حسب الفصل 67 
الــقــضــاء حينها حــكــم بــعــدم ســمــاع الــدعــوى 
نـــظـــرا لــلــمــنــاخ الـــعـــام المـــدافـــع عـــن الــحــريــات، 
ــن الــنــصــوص  ــل مـ مــضــيــفــا أن الــفــصــل 67 ظـ
القانونية المهجورة، ولم يكن يطبق حتى في 
عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
لكن »من أخطاء سنوات ما بعد ثــورة 2011 
ــانــــون الـــــــذي يــجــب  ــقــ ــاه لــــهــــذا الــ ــبــ ــتــ ــدم الانــ ــ عــ
المــرافــعــات  مجلة  وتنقيح  بإلغائه  التسريع 
والعقوبات العسكرية من الأمور الشبيهة من 
قوانن  بواسطة  الديمقراطية  تحصن  أجــل 
عــصــريــة« كــمــا تــقــول شــيــمــاء عــيــســى، عضو 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لمـــبـــادرة مـــواطـــنـــون ضد 
الانقلاب، مضيفة لـ«العربي الجديد«، الوضع 
إلى  يحتكم  نظام  ظل  في  يتراجع  الحقوقي 
ســلــطــة الـــفـــرد ويــســتــهــدف المـــعـــارضـــن عبر 

محاكمات على خلفية إبداء آرائهم والتعبير 
عنها على وسائل التواصل.

محاكمات عسكرية للمدنيين
بن  عسكرية  لمحاكمات  تونسين   6 خضع 
حـــالات   10 مــقــابــل  فـــي  و2019   2011 ــوام  ــ أعــ
خــــلال أغـــســـطـــس/آب وســبــتــمــبــر وأكـــتـــوبـــر/
أمـــر  ارتــــكــــاب  بــتــهــمــة   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن 
تقول  كما  الجمهورية،  رئيس  ضــد  موحش 
حــراث،  إيــنــاس  المحامية  الجديد«  لـ«العربي 
الحقوق  لحماية  مــحــامــون  مجموعة  عضو 

والحريات )تأسست في أغسطس 2021(. 
و«اعــتــبــاراً مــن يــولــيــو 2021، أجـــرى القضاء 
الــعــســكــري تــحــقــيــقــات ومـــحـــاكـــمـــات لــعــشــرة 
ــام المــحــاكــم  مــدنــيــن، بينهم أربــعــة مــثــلــوا أمــ
التعبير السلمي عن رأيهم  العسكرية لمجرّد 
عسكرية  محكمة  وأجـــرت  للحكومة،  المنتقد 
تحقيقات مــع ســتــة مــن أعــضــاء الــبــرلمــان من 
ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــحـــامٍ من 
تونس العاصمة، فيما يتصل بمشاجرة مع 
الــدولــي، في  أفـــراد الشرطة فــي مطار تونس 

مارس 2021، وفق تقرير العفو الدولية.
ومـــن بــن المــتــهــمــن بــانــتــقــاد الــرئــيــس، عامر 
عـــيـــاد، المـــذيـــع الــتــلــيــفــزيــونــي والـــــذي وجــهــت 
لـــه تــهــمــة الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة الــداخــلــي 
والدعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش 
ضد رئيس الدولة في الأول من أكتوبر 2021؛ 
الثالث مــن ذات الشهر  فــي  إيقافه  فضلا عــن 
البرلمان  العلوي، عضو  اللطيف  عبد  بمعية 
ــال لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــة، كـــمـــا قـ ــرامــ ــكــ ــتــــلاف الــ مــــن ائــ
الـــجـــديـــد« مــضــيــفــا أن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
من  السابع  ابتدائي بجلسة  في حكم  قضت 
إبريل 2022 بسجنه 4 أشهر، و3 أشهر بحق 
الــعــلــوي، مضيفا أنــه لــم يتوقع مــا جــرى لأن 
الدستور نص على حرية التعبير، التي تعد 

من أهم مكتسبات الثورة التونسية. 

مخالفة الدستور 
تسمح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية 
التونسية لنظام القضاء العسكري بمحاكمة 
المدنين في ظــروف مــحــددة، وينص الفصل 
91 على أن »يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر 
إلـــى 3 ســنــوات كــل عــســكــري أو مــدنــي تعمد 
الكتابة  بــواســطــة  أو  بــالــحــركــات  أو  بــالــقــول 
والشمسية  الــيــدويــة  الــصــور  أو  الـــرســـوم  أو 
ــــلام بــمــحــل عــمــومــي تــحــقــيــر الــعــلــم أو  أو الأقـ
تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته 
أو مــعــنــويــاتــه أو أن يــقــوم بــمــا مــن شــأنــه أن 
العسكري  النظام  روح  الجيش  فــي  يضعف 
لهم  الــواجــب  الاحــتــرام  أو  للرؤساء  والطاعة 
أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولن 
الجيش بصورة تمس كرامتهم«،  أعمال  عن 

بحسب المحامي بن عمر.
ــيـــســـة الــجــمــعــيــة  ــلـــة الــــزغــــلامــــي، رئـ ــائـ ــكـــن نـ لـ
)مستقلة  الديمقراطيات  للنساء  التونسية 
ــنـــى بـــــالمـــــســـــاواة بـــــن الــــجــــنــــســــن( تـــقـــول  تـــعـ
مــن   110 الـــفـــصـــل  إن  الــــجــــديــــد«  ـــ«الــــعــــربــــي  لــ
العسكرية  »المحاكم  أن  على  ينص  الدستور 
متخصصة في الجرائم العسكرية، ويضبط 
القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها 
والإجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي 
لقضاتها«، كما أنه بموجب القانون الدولي 
أبـــــدًا أن يمثل  لــحــقــوق الإنــــســــان، لا يــنــبــغــي 
المدنيون أمام محاكم عسكرية، بغض النظر 

عن التهم الموجهة إليهم.

فــي فرنسا حــالــيــا( والمــلاحــق منذ 27  )يقيم 
يوليو 2021 بسبب منشورات كذلك إذ تمت 
إحالته للمحاكمة بتهم منها القيام بما من 
شــأنــه أن يــضــعــف فــي الــجــيــش روح الــنــظــام 
الــعــســكــري والـــطـــاعـــة لـــلـــرؤســـاء أو الاحـــتـــرام 
العامة،  القيادة  أعمال  وانتقاد  لهم  الــواجــب 
النائب المستقل  كما صــدر حكم غيابي على 
عصام البرقوقي والمتواجد خارج تونس إذ 
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكري 
غــيــابــيــا فـــي 2 مـــــارس المـــاضـــي بــســجــنــه 10 
أشهر بتهم تعلقت بالمس من كرامة الجيش 
الــوطــنــي وارتـــكـــاب أمـــر مــوحــش ضــد رئيس 
الجمهورية، وفق ما ترصده المحامية إسلام 
لحماية  مــحــامــون  مجموعة  منسقة  حــمــزة، 

الحقوق والحريات لـ«العربي الجديد«.
ــة  ــ ــقـــت الأزمــ ـ ــمَّ ــعـ وتــــأتــــي الأحـــــكـــــام بــيــنــمــا »تـ
ــبــــلاد، إذ وصـــلـــت نسبة  الــ الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي 
الــعــجــز المــالــي بــحــلــول نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
 %18.4 البطالة  بلغت نسبة  كما   ،%7.6 إلــى 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن ذات الــــعــــام«، بحسب 
ــان فــــي تــونــس  ــ ــسـ ــ تـــقـــريـــر حــــالــــة حــــقــــوق الإنـ
خــلال عــام 2021، الــصــادر عــن منظمة العفو 
الدولية نهاية العام الماضي، وبينما تتردى 
الأحوال الاقتصادية قرر قيس سعيد في 30 
مــارس 2022 حل البرلمان، وفي اليوم التالي 
ــدة مكافحة الإرهــــاب أكــثــر من  اســتــدعــت وحـ
برلمانية  ثلاثن سياسياً شاركوا في جلسة 
عــبــر الإنــتــرنــت فــي 28 مــــارس المـــاضـــي، رغــم 
أنها الأولى منذ تعليق عمل البرلمان، بينهم 
رئـــيـــس حـــــزب الـــنـــهـــضـــة، راشــــــد الــغــنــوشــي، 
حــســبــمــا تــقــول الــنــائــبــة عـــن حــركــة النهضة 

والمحامية زينب براهمي. 
بـــرلمـــانـــيـــا  نـــائـــبـــا  ــة 120  ــ ــالـ ــ تـــمـــت إحـ لاحــــقــــا 
على  الــتــآمــر  منها  خــطــيــرة  بتهم  للتحقيق، 
أمن الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، 
التي  البرلمانية،  الجلسة  على خلفية عقدهم 
هــدفــت لــلــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــقــوق 
ــق مـــــا تــــوضــــحــــه بـــراهـــمـــي  ــ ــ ــات، وفـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والــ

لـ«العربي الجديد«.
ويعلق بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة 
ــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان  ــدفــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
استهداف  على   )1977 مايو   7 في  )تأسست 
لـ«العربي  قائلا  التهم،  تلك  عبر  المــعــارضــن 
الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا تــكــون الــســلــطــة فـــي أزمـــة 
ويــضــيــق عــلــيــهــا الـــخـــنـــاق، ولا تــجــد حــلــولا 
تلجأ  والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية  للمشاكل 

محاكمات عسكرية 
لـ 10 مدنيين بتهمة 
ارتكاب أمر موحش 

ضد الرئيس

الفصل 67 من 
النصوص القانونية 

المهجورة والتي 
لم تطبق في عهد 

بن علي

تهم فضفاضة تستهدف المعارضين التونسيين )العربي الجديد(

Saturday 21 May 2022
السبت 21 مايو/ أيار 2022 م  20  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2819  السنة الثامنة


